موقف القبائل الليبية من الاحتلال الأجنبي 


التاريخ 29 8 2007 


الأغريقي - البطلمي - الروماني 


في الفترة 631 ق م - 14 م 


محاضرة ألقيت في قاعة المجاهد بمركز الجهاد الليبي - طرابلس 


4 هف 


أ. محمد الكوافي 


أولاً : الموقف السلمي للقبائل الليبية : 


لقد كانت العلاقة بين الإغريق والقبائل الليبية في بادي الأمر علاقة سلمية ولم يحاول الليبيون 
مضايقتهم برغم قلة عدد الإغريق الذين لم يتجاوز عددهم 200 مهاجر وقد كانوا يستطيعون 
ذلك(1), وعندما وجدت قبيلة الجلجاماي أن الإغريق نزلوا في مناطق استقرارهم قررت 
إقناعهم بالرحيل إلي مكان بعيد عن مناطقهم وغير مفيد لهم, في الوقت الذي يعد ملائما 
بالدرجة الأولي للإغريق , وخوفا من استقرار الإغريق في موطن الجلجاماي سارت بهم ليلا 
عبر ايراسا حتى لا يرونها فيعجبون بها(2), ووصلت بهم إلي مناطق استقرار قبيلة 
الاسبوستاي التي رحبت بهم وساعدتهم علي تأسيس مستوطنتهم, وخير دليل علي ذلك 
المنشات الضخمة التي أقيمت منذ عهد باتوس الأول مؤسس كيريني وعهد خليفته اركسيلارس 
الأول خصوصا وان عددهم قليل مقارنة مع عملية بناء كل تلك المنشات , وهذا ما أشار إليه 


بعض الكتاب الكلاسيكيين أمثال ديودورس الصقلي-بندار(3) . 


وتأكيدا علي حسن العلاقة التي كانت قائمة بين أولئك المهاجرين والليبيين ما جاء في البوثية 
التاسعة لبندار التي أشار فيها إلي إن أحد أبناء تيلكراتيس الكيريني قد تقدم إلي ملك الجلجاماي 
طالبا يد ابنته, فكان عليه أن يشترك مع غيره من الإغريق والليبيين في سباق خيل يحظى فيه 


الفائز با لفتاه جائزة له وقد كان هو الفائز(4) . 


ومما يدل علي إن العلاقة بين الليبيين والإغريق كانت ودية ومتينة ومستقرة بعض الوقت إن 
الإغريق كانوا ملتزمين بحدودهم ويتعاونون مع السكان المحليين في النشاط الاقتصادي, حيث 


كانت القبائل الليبية تسيطر علي بنات السلفيوم, وكان الإغريق في حاجة إليه(5). 


كما يظهر الجانب الايجابي في تعاون الاغريق والليبيين في موقعين أحدهما عندما تعرض 
الإغريق للخطر الخارجي المتمثل في مجِيْ ثيبرون للإقليم للسيطرة عليه تحالفت القبائل الليبية 
مع عدوها اللدود ضد عدو آخر ظهر علي الساحة عام 323ق.م حيث أدركت انه كان يهدف إلي 


السلب والنهب , فاعدت له كمينا محكما أدي إلي قتل عدد كبير من هذه القوات (6 ). 


وإما الموقف الآخر الذي يدل علي تعاون الإغريق والليبيين ما وصفة بلوتارخ لظلم نيكراتيس 
في كيريني بين عامي 81-88ق م , لقد زوجت ارثيقيلا بالقوة من الطاغية ثم قضت كل وقتها 
تخطط للخلاص منه ولكي تتوصل ألي هدفها اتفقت مع أمير ليبي يدعي انابوس علي التخلص 
من الطاغية ليندر الذي أصبح طاغية جديدة في الإقليم وبعد الغارات ضد أهالي كيريني القي 
القبض علي ليندر حيث لقي حتفه, والجدير بالذكر إن الزعيم الليبي انابوس لم يكن يعيش بعيدا 


عن المدينة في منطقة اعتادت قبائل البدو إن تسكن فيها من وقت لآخرر(7) . 


وعندما نشب الصراع بين اركسيلاوس الثاني 550-570 ق. م , وأخوته وأعوانه من 


الارستقراطيه خرجوا جميعا من كيريني إلي إقليم قبيلة الاوسخيساي وأسسوا بمساعدتهم 
مدينة باركي حيث لا يمكن لهذا العدد الخارج عن السلطة في كيريني إن يؤسس مدينة وسط 


إقليم خصب لولا مساعدة من أصحابها(8) . 


وإذا ما نظرنا إلي علاقة القبائل الليبية مع القرطاجين في المدن الثلاث نجد أنها كانت هي 
الأخرى في بدايتها علاقة ودو سلم , ودليلانا علي ذلك ما حدث في عام 514 ق.م , عندما 
حاول المغامر الاسبرطي دوريوس إقامة مستعمرة في وادي كنيبس "وادي كعام " تعاونت 


قبيلة المكاي الليبية مع القرطاجين وتم طرد هذا المستعمر(9) . 


كما قامت القبائل الليبية اثر اغتيال بومبي علي يد إتباع بطلميوس الثالث عشر في فارسالوس 
عام 48 ق.م(10) بمساعدة بقية قواته بقيادة كأتون في السفر إلي المدن الثلاث حيث قامت 
قبيلة البسولاي بتقديم المساعدة لتلك القوات كأطباء يقومون بمعالجة جنوده من لدغ الثعابين 


وإدلاء في رحلته(11) . 


وتوجد اشاره لدي ديودورس الصقلي(12) مفاد ها انه إثناء حمله اجاثوکلس باتجاه قرطاجه 
لتدميرها قدمت قبيلة الماخليس والافسيس القاطنة علي ساحل سرت الصغير من تزويده 
بالعربات الحربية بعد إن ضاقت ذرعا بالقسوة والظلم التي كانت تلحقه بها قرطاجة جراء 


التجنيد الإجباري لا بناءها وإرسالهم في الحملات ألعسكريه ألي أسبانيا وصفلية إضافة إلي 


الغلظة التي ميزت جباة الضرائب حيث كانت هذه الضرائب ترتفع إلي النصف- الإنتاج 


الزراعي- في حالة خوض قرطاجة للحروب التي كانت علي حساب القبائل الليبية(13). 


كما عثرت جويس رينولدز في الناحية الجنوبية من السورالهلينستي الروماني في كيريني من 
أثار متبقية تكاد تكون واضحة المعالم لحضائر كانت تستخدم من قبل ليبين اعتادوا علي جلب 
مواشيهم إليها لأجل بيعها في سوق المدينة في إشارة إلي العلاقات الطبيعية بين الإغريق 


والليبيين(14). 


ثانياً الموقف العسكري للقبائل الليبية 


وإذا ما قمنا بتسليط الضوء علي الجانب الأخر للعلاقة التي تربط القبائل الليبية مع الاستعمار 
الإغريقي والروماني- المقاومة- نجد العديد من الإشارات التي احتوتها كتب المؤرخين تشير 
إلي إن طبيعة تلك العلاقة عدائية في اغلب الأوقات , وقد انطلقت شرارتها مع ارتقاء باتوس 
الثاني العرش في كيريني, الذي قام بسياسة مغايرة عكس التي نهجها سابقوه والمتمثلة في 
جلب مستوطنين جدد من بلاد اليونان واعدا إياهم بمنحهم قطع أراض جديدة كان قد اغتصبها 
من القبائل الليبية(15) الأمر الذي دفع بالقبائل الليبية تحت زعامة اديكران زعيم قبيلة 
الاسبوستاى إن تطلب مساعدة الفرعون المصري أبريس ضد إغريق كيريني بزعامة ملكها 


باتوس الثاني 


وعندئذ قام أبريس بتقديم مساعدته التي كانت متمثلة في حملة كبيرة من القوات المصرية كان 
قد استثني منها القوات الإغريقية التي كانت في خدمة قواته والتقي الطرفان عند نبع يستيس* 
عام 570ق.م(16) بالقرب من ايراسا وهناك اشتبك الطرفان في المعركة غير إن النصر فيها 
كان من نصيب إغريق كيريني بقيادة باتوس الثاني علي حساب القوات المتحالفة من الليبيين 
والمصريين ,(17) كما ترتب علي هزيمة الليبيين وحلفائهم إن ثبت الإغريق أقدامهم في 


كيرينايكي واستولوا علي أخصب أراضيها(18). 


ولكن هل أخمدت حركة المقاومة من قبل القبائل الليبية ضد الاستعمار الإغريقي بعد هزيمتها 


في إيراسا ؟ أم أعادت تنظيم صفوفها؟ 


علي ما يبدو إن المقاومة من قبل القبائل الليبية ضد الاستعمار الإغريقي سرعان ما عاودت 
نشاطها ولكن هذه المرة كان في عهد اركسيلاوس الثاني الذي دخل مع أخوته المنشقين عنه 
وقاموا بتأسيس مدينة باركي(19) الأمر الذي أثار حفيظة اركسيلاوس فقرر تجميع قواته 
والزحف عليهم لمعاقبة الخارجين عن حكمة فوجدت القبائل الليبية الفرصة في تنفيذ انتقامها 
خصوصا أنها كانت تعاني من الضرائب الباهضة التي كانت تدفعها للإغريق والمتمثلة في بنات 
السلفيوم الذي يعد حكرا ملكيا, كما أنها رأت الفرصة مواتية لتثأر من هزيمتهم في ايراسا حيث 
يشير هيردوت إلي إن الليبيين قد استدرجوه نحو الغرب حتى مكان يدعي ليوكن حيث صمموا 
علي مهاجمته واشتبكوا معه في معركة ضاربة استطاعوا فيها إنزال الهزيمة بالإغريق وقتلوا 


منهم حوالي سبعة ألاف من المشاة ثقيلي العدة (20) . 


ومع نهاية الحكم الملكي في كيريني عام 440 ق.م ودخول البلاد في عدة صرعات داخلية بين 


الطبقة العامة والأرستقراطية (21) وظهور ما يسمي بالأحلاف* بين المدن التي تزعمتها 
كيريني وباركي (22) رأت القبائل الليبية إن الفرصة سانحة للانقضاض علي بعض المدن من 
اجل اثارة الشغب والقيام بعمليات السلب والنهب, فقد قامت قبيلة النسامونيس بحصار مدينة 
يوسيريدس عام 414 ق.م غير إن ذلك الحصار لم يسمر طويلا بسبب المساعدة التي قدمها 
الأسطول الاسبرطي لمدينة يوسبريدس مصادفة إثناء توجهه إلي صقلية , وعلي ما يبدو ان 
هذه الحادثة الوحيدة الموثقة فلربما هناك العديد من الهجمات الليبية علي الإقليم غير أنها لم 


توثق بمحض المصادفة (23) . 


كما عثر علي نقش يرجع إلي القرن الثالث ق.م يرد فيه إن الإغريق كانوا يشنون الحروب علي 


القبائل الليبية ويرد فيه خمسة من القادة وهم يقدمون إلي ابوللو عشر الغنائم التي غنموها من 


المكاي والنسامونيس وهما قبيلتان يقطنان علي أطراف سرت , وهذا يشير إلي إن الإغريق 


كانوا دائما في وضع الهجوم(24) . 


ويجدر بنا أن نسأل هل انتهت مقاومة القبائل الليبية ضد الحكم الأجنبي أم أنها استمرت حتى 


في عهد دخول الإقليم تحت السيطرة البطلمية ؟ 


علي ما يبدو إن العصر البطلمي في الإقليم لم يشهد الاستقرار مع القبائل الليبية التي كانت علي 
دراية تامة لما سيخلفه الاستعمار في البلاد ونجدها تتزعم مجددا حركة المقاومة منذ عهد 
بطليموس الأول الذي كان يسيطر علي كيرينايكي سيطرة مباشرة الأمر الذي دفع القبائل الليبية 
إلي الخروج عليه وقد تمثل ذلك تمرد نائبه *على الإقليم المدعو اوفيلاس(25) مما دفع 


بيطلموس الأول إلي إرسال ابن زوجته ماجاس عام 308 ق.م قائلا له عبارته المشهورة (26) 


" ارحل واخضع هذا الشعب المتعجرف الذي لا يخضع لقد عرضت عليهم رحمتي ولكنهم 


رفضوها , ووعدتهم بحياة آمنه , رفضوا عرضي فليجعلهم السكندريون يرون قدراتهم " 


وفي القرن الثالث ق.م أجبرت قبيلة الماماريداي ماجاس الرجوع بسرعة إلي كيريني في الوقت 
الذي كان يجهز حملته ضد حاكم مصر بطليموس فيلادلفيوس عام 274 ق.م .وذلك باءيعاز من 
برينكي زوجة بطلميوس الثاني في الوقت الذي كان فيه ماجاس علي بعد 60 ك م من 


الاسكندرية (27), وإبراز دليل علي هذه الحرب مرسومين من كيريني احدهما لفاوس بين 


كليرخوس الذي ذهب إلي روما في وسط الشتاء طالبا مساعدتها والأخر ليكسماخوس بين أجلا 


نور الذي تميز في قيادة جيش المدينة في وجه هجمات القبائل الليبية(28) 


كما أثارت القبائل الليبية مجددا ضد الوجود البطلمي في الإقليم وهذه المرة ضد بطليموس 
الثامن فسكون الذي كان مسافرا إلي روما لإقناعها بشرعيته في امتلاك قبرص , وعندما اخذ 
الموافقة منها توجه إليها, وفي هذه الأثناء ثارت القبائل الليبية بقيادة نائبه الملقب بالمسرف 


حيث ناصرته كيريني وبعض القبائل الليبية بالإغريق مابين ود وعداء(29) . 


وبعد دخول الإقليم تحت الحكم الروماني لم تستقر أوضاع الإقليم إلا بعد إن آلت الأمور إلي 
أغسطس عقب معركة اكتيوم* 31ق.م فقد قام باصدار خمسة قرارات أو مراسيم لتنظيم الإقليم 
سياسيا وإدرايا, لكن هناك جانبا لم نتطرق إليه مراسيم أغسطس إلا وهو جانب التعامل مع 
القبائل الليبية المتاخمة للإقليم والتي كانت ثائرة علي الحكم الروماني الذي قام بمصادرة الكثير 
من أراضيها لتمنح للمستوطنين الرومان , ومن أهم هذه القبائل في تلك الفترة قبائل 
المارمريداي التي اعطت اسمها لإقليم مارمريكا (30) هذا بالإضافة إلي قبائل النسامونيس 
والجيتولي في إقليم المدن الثلاث , والجرمنت ولقد واجهت القوات الرومانية ثورات القبائل 


بالعديد من الحملات سواء أكان ذلك في إقليم المدن الخمس أم في إقليم المدن الثلاث. 


لم يعض علي حملة كورنيليوس بالبوس(31) الكثير حتى تحالف الجرمنت مع قبيلة 


المارمريداي وشنوا هجوما علي مدينة كيريني , الأمر الذي دفع بالإمبراطور أغسطس إلي 
تنصيب القائد بوبليوس سرليكوس كورينيوس حاكما لكيرينايكي وكريت وكلفة بمهمة التصدي 
لهجوم هذه القبائل التي ما لبثت إن حقق النصر عليها عام 15ق.م(32). ويبدو انه من بين قادة 
هذه الحملة قائد يدعي كوسوس الذي ورد ذكره عند فلورس عندما تحدث عن حروب الرومان 


ضد القبائل الليبية . 


يقول فلورس(33) : 


wagis quam bellatum est .musulamos et Geatulos , accolas syrtium, " 
cosso duce compescuit ; unde illi Geatulicius nomen latius quam ipsa 
Victoria Marmaridas a tque Garamantes Quirinio subigendos dedit. 
Potuit et ille edire Marmaricus , sed madestior in aestimanda 


. '" Victoria fulit 


" بعد القضاء علي الموسولامي والجيتولي الذين كانوا يسكنون قرب سرت تعهد القائد 
كوسوس - الذي لقب باسم الجيتولي - باخضاع المرمريداس والجرمنت لكويرينيوس وهو 


الذي كان يلقب المارمريكوس , وكان متواضعا عند تقييم انتصاره". 


لا يزال تاريخ اندلاع هذه الحرب موضع جدال بين المؤرخين : يري 34) ٤١٠.هإى6)‏ إن حدوتها 
كان عام 20 ق.م وهذا بالتالي يشير إلي ان المارمربداي قد هاجموا كيريني بمساعدة الجرمنت 
وبالتالي تكون الحملة مرتبطة بحملة كورنيليوس بالبوس علي الجرمنت ,(35) ويري 
)Romnane6‏ ان قيام هذه الحرب كان عام 12 ق.م , أي في الفترة التي كان فيها 
كورينيوس يتقلد منصب البريبتورية , واستند في ذلك علي أسماء الجند الذين عثر عليهم في 
کورینکلاروم وکان کوریرینيوس قد جلبهم معه من سوريا عندما كان مندوبا لأغسطس هناك 
وذلك لدرايتهم بفنون القتال في الصحراء ,(37) ويشير احد النقوش التي عثر عليها في الإقليم 


إلي تمكن الرومان من إلحاق الهزيمة بالمارمريداي في حرب مارمريكا , وتفصيل ذلك ورد في 


نقش أخر مؤرخ 2 م وهو يشير للفرحة التي سادت مدينة كيريني وغيرها من مدن الإقليم 


بوضع حد لحروب المارمريداي (38) وقد اهدي ذلك النقش لوكيوس اوريبیوس كيلو كليستيس 


الي الكاهن باوزنياس ونقشت (39) فيه عبارة ذلك الذي وضع نهاية للحرب . 


ولكن هل الحرب التي يتحدث عنها هذا النقش هي نفسها الحرب التي قام بها كورينيوس ضد 


هذه القبيلة ؟ 


علي ما يبدو أنها ليست الحرب نفسها التي قام بها كوريرينيوس , فهذه الحرب يتحدث عنها 
نقش أخر من كيريني (40) من المرجح انه يعود إلي زمن الإمبراطور أغسطس , النقش 


يتحدث عن تكريم احد مواطني المدينة لأنه تصدي لخطر هذه الحرب . 


وبعد إن امن الرومان حدود الإقليم الشرقية , ولو بشكل مؤقت نتيجة لإخضاعهم للمار مريداي 
, نجد إن الوضع اختلف كثيرا عند حدود الإقليم الغربية حيث استمرت قبائل النسامونيس * في 
شن الغارات في تلك المناطق,(41) وذلك بسبب قيام الرومان بمنع تنقلات أفراد هذه القبائل من 
الهجرة الموسمية باتجاه واحة أوجلة لجني النمور وربما كان هدف الرومان من ذلك تسهيل 
عمل جباة الضرائب(42), وكنتيجة لذلك كان النسامونيس يهددون طرق التجارة, وقد امتد 
نشاطهم إلي الساحل إذا كانوا يشنون هجومهم علي السفن الموجودة علي الساحل في خليج 


سرت ويغرقونها(43), الأمر الذي دعا السلطات الرومانية في الفترات اللاحقة إلي إن توجه 


أليهم في عام 85-86 قى.م حملة بقيادة فلباكوس إلا إن الحملة هزمت هزيمة ساحقة علي يد 


قبيلة النسامونيس الذين احتلوا معسكر الرومان(44) . 


ولم تقتصر المتاعب والثورات التي واجهها الرومان من قبائل الليبية علي إقليم المدن الخمس 


فقط , بل يمكن القول إن ما واجهه الرومان من صعوبات في إقليم المدن الثلاث فاق مثيله في 


إقليم المدن الخمس فقد تعددت الثورات هناك , ومن أهم هذه الثورات ثورة قبائل الجيتولي 
الموسولامي , ويري البعض(45) إن السبب الذي أدي إلي خروج هذه القبائل راجع إلي عدم 
رغبتها في إن تكون خاضعة لسيطرة نوميديا الخاضعة لسيادة روما , بينما يري(46) "ديو" 
إن السبب في ذلك راجع إلي إجبار هذه القبائل علي الاندحار باتجاه الداخل والسيطرة علي 
أراضيهم , وبسبب أسلوب هذه القبائل في صراعها مع الرومان باللجوء إلي داخل الصحراء 
عقب كل غارة كانت مهمة القضاء عليها صعبة في أولها (47) ولكن بفضل مساندة الملك 
النوميدي يوبا الثاني تمكن القائد الروماني كورنيليوس لنتولس كوسوس من التصدي لهذه 
القبائل وإلحاق الهزيمة بها (48) ونتيجة لذلك تمركزت الفرقة الأغسطية (49) الثالثة في 
منطقة المسلمي امايدرا * وقد عثر في مدينة لبده علي نقش يشير إلي نهاية الحرب الجيتولية 
, والشعور بالامتنان لهذا القائد لأنه خلص الأقاليم الأفريقية من ويلات الحرب(50) , هذا وقد 
دلت احدي لوحات الفسيفساء في زليتن علي مشهد حشد فيه بعض الأسري الجيتولي يقتلوا 


بعنف شديد في المسرح الدائري(51) . 


وبالإضافة إلي ما سبق ذكره عن ثورات القبائل القاطنة في إقليم المدن الثلاث نذكر إن الرومان 


قد واجهوا اعنف هذه الثورات أيضا ونعني بذلك ثورة قبائل الجر منت فقد عرف عن قبائل 


الجرمنت القاطنة في الجنوب الليبي أنها قبائل قوية وذلك لسيطرتها علي الطرق التجارية التي 


تربط المدن الثلاث بالمناطق الداخلية(52) من خلال قيامها بدور الوسيط في التبادل التجاري 
في العصرين القرطاجي والنوميدي غير إن هذه السياسة سرعان ما تبدلت عندما بسط الرومان 


سيطرتهم علي الإقليم(53). 


وهنا نتساءل كيف حدث الاحتكاك بين الرومان الموجودين في الإقليم وبين هذه القبيلة 


الموجودة في أقصي الجنوب ؟ 


يبدو إن السبب المباشر في الاحتكاك بينهما لم يكن محددا تماما , فالبعض(54) يري إن السبب 
المباشر لهذه الحرب راجع لدعم قبائل الجرمنت لقبائل الجيتولي عندما ثارت علي الرومان, إما 
البعض(55) الأخر فيري إن تنامي قوة الجرمنت وازدهار عاصمتهم هو السبب في توتر العلاقة 
بينهما خاصة وان هذا الازدهار كان لا يتفق مع سياسة روما التوسعية , أضف إلي ذلك قيام 
الإمبراطور أغسطس يشغل الجيوش الرومانية عقب انتهاء الحرب الأهلية بفتوحات تشغلهم 
عن محاولة القيام الاستيلاء علي الحكم(56) , وربما يكون السبب المباشر لهذه الحرب راجع 
إلي تنامي رغبة روما في السيطرة علي المراكز التجارية التي تربط الجرمنت مع سكان المدن 
الأفريقية وراء الصحراء , كل هذه الأسباب جعلت الرومان يرون في القضاء علي الجرمنت 
السبيل الوحيد في وصولهم إلي تلك المناطق واستقرارهم فيها , وذلك أواخر القرن الأول ق.م 
بقيادة كورنيليوس بالبوس*(57) . وقد انطلقت الحملة من احدي مناطق المدن الثلاث باتجاه 


الجنوب , واول عمل قامت به هو بسط سيطرتها علي المركز التجاري للجرمنت وهو 


كيدامس(58) ثم وصلوا عاصمة الجرمنت بعد إن قطعوا مسافة 350 ميلا باتجاه الجنوب 


الشرقي وشنوا هجوما مباغتا عليهم(59) وعلي ما يبدو إن حملة كورنيلوس بالبوس لم تكن 
ذات نتانج حاسمة تجاه هذه القبيلة لأنها لم تسفر عن استقرار الرومان في الجنوب .(60) فهي 
لم تكن سوي حملة تأديبية ضد مراكز الجرمنت في الجنوب ثم رجعت باتجاه مركز استقرارها 
في المدن الثلاث . (61) ولكن هل تمكنت هذه الحملة من إنهاء تهديد الجرمنت لمناطق 


استقرار الرومان ؟ 


يبدو إن هذا النصر الذي حققه بالبوس كان مبالغا فيه بشكل واضح من جانب بليني الذي کان 
يهدف من وراء ذلك إلي رفع الروح المعنوية للجنود الرومان , حيث إن الحملة قد فشلت في 


إخضاع الجرمنت بشكل حاسم , بل علي عكس فقد شجعت الجرمنت علي مد يد المساعدة إلي 


قبائل المارمريداي في كيرنايكي(62) , اذا لم يكن نصر بالبوس ضخما بالصورة التي صورها 


بليني في رأينا حيث انه لم يتم العثور علي نقش يشير إلي الحملة , وهذا لا يتفق مع عادة 


الرومان حيث أنهم كانوا يخلدون انتصارهم عقب كل معركة وعدم وجود نقش يدل علي عدم 


أهمية المعركة , أو إن الانتصار لم يكن بالقدر الذي وصفه بليني(63) . 
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